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حالهم ليس كحال الشباب في مقتبل سنهم يدرسون ويعملون، فمنهم من لا يقدر على الدراسة
ومنهم لا يجد العمل، لكن عقولهم وطموحاتهم لو استغلت بالشكل الصحيح وتوافرت الإمكانات
لصـعدت بلادهـم أعلـى القمـم، لكـن هنـا في غـزة وفي محافظاتهـا ومخيماتهـا وشوارعهـا، الأمـر يحتـاج

لوقفة.

تجـد الشـاب يحلـم بـبيت أو وظيفـة تساعـده علـى مواكبـة مركـب الحيـاة القاسـية الـتي يعيشهـا أهـل
غــزة، أو حــتى يســتطيع تكملــة نصــفه الآخــر وهــي ســنة الحيــاة، لكــن يجــد نفســه عــاجزًا أمــام تلــك
الصعوبات والعقبات الغزاوية من حصار وانقسام وتدهور الوضع المعيشي، فيصبح الشاب كالبلور
الـــذي يـــدور حـــول نفســـه، ولكـــن يحـــاول بكـــل الطـــرق أن يجهـــز نفســـه وبالإمكانـــات التي تجعلـــه

كثر من الرفض من أهلها، وهنا تبدأ الفجوة. مهيئًا للقبول أ

فالجميع يرغب بحياة مستقرة لصغيرته، فيبدأ بحفر الصخر ليخ شيء من الوجود، يقع ويداس
ويعاود الوقوف، يأتي بالمهر وتبقى الشقة، يأتي بالشقة ويبقى تجهيزها، تبقى صالة الزفاف وغيرها

حتى يقنع نفسه بأنه مهيأ لقبوله كعريس للعائلة.

العروس في غزة آخر من يعلم بالدائرة التي تحلق فوق رأس خطيبها، فكل ما
كمل وجه، دون أن يعلمها الخطيب بحقيقة البالون في الأمر أن يتمم على أ
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المليء بالمياه الذي قد ينفجر في أي لحظة في وجهيهما، فهي آخر من يعلم

يتقدم وتدخل الفرحة قلب العريس والعروس، وهنا تشتد الفجوة بالتجهيزات التي تنهال على رأس
العريـس تلـو الأخـرى بمتطلبـات أهـل العـروس وإن كـانت متطلبـات طبيعيـة وبديهيـة عنـد زفـاف كـل

عروسة، ولكن بسبب ضغوطات الحياة فهي قاتلة بالنسبة للعريس.

ــا ويصــبح العريــس في متاهــة مــن أمــره، والعروس قــد تجــدها مغمــورة ــا فشيئً فتبــدأ المشاكــل شيئً
يــد والحلــم بفــارس الأحلام والبدلــة البيضاء والطرحــة المرصــعة بــاللؤلؤ، وخــاتم يلمــع بالفرحــة والزغار
بيدها تتباهى به بين رفيقاتها، فهي آخر من يعلم بالدائرة التي تحلق فوق رأس خطيبها، فكل ما في
كمل وجه، دون أن يعلمها الخطيب بحقيقة البالون المليء بالمياه الذي قد ينفجر الأمر أن يتمم على أ

في أي لحظة في وجهيهما، فهي آخر من يعلم.

فتبدأ المشاورات بين الخطيب وأهلها، فقد تفسخ الخطوبة وهي آخر من يعلم، وقد يمهل الخطيب
كثر هدوءًا بعد الزواج وهي أهلها بالأفكار التي تهدئ من روعهم بأن مستقبلهم سيصبح أجمل وأ

آخر من يعلم، قد تكون تحت مسمى “ستر الفتاة” أفضل لها، وهي آخر من يعلم.

هنا تتجسد البداية الخاطئة بنهاية تعيسة يصاحبها مشاكل وخيمة، وهي
بعدم مصارحة العروس من خطيبها الذي يسعى جاهدًا للزواج مهما كلف

هذا من أمر، متخفيًا لواقعه

ير الذي فاجأها به عريسها، يلف تتزوج، وتشعر بالاستقرار لحظة، ثم تقف مندهشة من الواقع المر
بها شريط من الذكريات إلى الوراء هو نفسه الذي كان يرسم لي المستقبل والحياة الزهيدة والسعادة

الدائمة، سيل من الديون المتراكمة فليس باليد حيلة.

هنـــا تتجســـد البدايـــة الخاطئـــة بنهايـــة تعيســـة يصاحبهـــا مشاكـــل وخيمـــة، وهـــي بعـــدم مصارحـــة
العروس من خطيبها الذي يسعى جاهدًا للزواج مهما كلف هذا من أمر، متخفيًا لواقعه، ومن أهلها
يـق تـائهين وليـس أمـامهم إلا الرضـوخ لعـل البـالون لا ينفجـر، الذيـن وجـدوا أنفسـهم في مفـترق الطر
وهي آخر من يعلم، مما قد يؤدي إلى المشاكل أو الخلافات المستمرة أو حتى الطلاق وهي تعلم أن

الأمر سيكلفها غاليًا.
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